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 الدَّرس الثَّاني:
 الاضطھادموضوع لاھوتیَّة في وأفكار تأمُّلات 

 
 : الأھداف

في نھایة ھذا الدَّرس، سیتمكَّن الطَّلبة مِن التفكیر لاھوتیاًّ في المعاناة، ومِن اكتساب نظرة شمولیَّة للإنجیل، ومِن 
ون للاشتراك في المؤمنین رؤیة كیف أنَّ    آلام الآخرین.المسیحیِّین والكنیسة مدعوُّ

 
 قراءة تمھیدیَّة مِن الكتاب المقدَّس:

 .18-7: 4كورنثوس  2
 

 مُخَطَّط الدَّرس:
 
مةال  مُقدِّ
 

لاً:  الذین یحُِبُّونھ؟‘‘ لخیر’’ھل یعَمل الله  أوَّ
 ؟‘‘سمىخَیْرُنا الأ’’ما  أ)

 مُظلم. لمسیح في عالمٍ االتشبُّھ ب ب)
 الشخصیَّة.مضامین الروحانیَّة  ج)
 الكنیسة.ماھیَّة مضامین فھَْم  د)

 
 صوت الله.والاضطھاد  ثانیاً:

 لإنجیل.الفھَْم المُتكامل ل أ)
د كوسیلة  ب)  الإنجیل.لإعلان التجسُّ
 صوت الله.أن نكَون ن مَ ثَ  ج)

 
جاء في الربِّ یسوع المُقام ثالثاً:  .مِن الأموات الرَّ

 الوعد بالقبول، والردّ، والتَّمجید. أ)
 كرامتنا. رَدُّ  ب)

 
 الاضطھاد وجسد المسیح. رابعًا:

 الاشتراك في آلام الآخرین كالاشتراك في آلام المسیح. أ)
. ب) حمة، والاتِّكال على الربِّ  المحبَّة، والرَّ

 
 لاصةالخُ 

 
 قراءات ومُطالعات إضافیَّة:

 
Sauer, Christof & Howell, Richard (Eds) (2010) Suffering, Persecution and Martyrdom; 
Theological Reflections, Johannesburg: AcadSa; available online at; 
http://www.iirf.eu/fileadmin/user_upload/PDFs/Sauer-Howell-
Suffering__persecution_and_martyrdom.pdf 
[see especially pp.199-214: Ton, Josef Suffering and martyrdom: A defining and essential 
Christian characteristic] 
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Cavanaugh, William T. (1998), Torture and Eucharist: Theology, Politics and the Body of 
Christ (Challenges in Contemporary Theology), Oxford: Wiley-Blackwell  
 
Moltmann, Jurgen (2002), A Theology of Hope, London: SCM Press 
 
Penner, Glenn (2004), In the Shadow of the Cross; A Biblical Theology of Persecution and 
Discipleship, Bartlesville, OK: Living Sacrifice Books  

 
ل في عشاء الربِّ (أو) شھادة سامیة مِن الجزائر. :نشاط تعلیمي/دراسة حالة  تأمُّ
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 الدَّرس الثَّاني:
 الاضطھادموضوع لاھوتیَّة في وأفكار تأمُّلات 

 
لاً لاھوتیًّا عمیقًا   إنَّ واقع الاضطھاد یطَرح أسئلة تتطلَّب تأمُّ

أُھا   الاضطھاد في مقاصد الله.في المكانة التي یتبوَّ
 

 المُقدِّمة
في ما یخَُصُّ الكنیسة في الشَّرق الأوسط وشمال إفریقیا، فھو الحقیقة التي لا جَليٌِّ كان ھناك شيء  نْ إ 

 لا یوجد ما یدَُلُّ على أنَّ المتاعب والمصاعب في ھذه المنطقة ستنتھي قریباً. أنَّھمَفرََّ مِن الاعتراف بھا، وھي 
 
 -في أحیان كثیرة–وقت الذي تمَُرُّ فیھ بلادُنا بتغییرات سیاسیَّة تاریخیَّة، یجَِدُ المسیحیُّون أنفسھم ففي ال 

لطة. ومِن دواعي الأسف أنَّ ھذا أدَّى إلى تعَرُّض  عُرْضَةً للوقوع ضحیَّة المجموعات المُتناحِرَة على السُّ
لة للانحیاز إلى مجموعة دون الأخرى، أو الانفصال عن اجتماعیَّة ھائ المسیحیِّین في أماكن كثیرة إلى ضغوطٍ 

د حیاتھم.   الجمیع، أو الأسوأ مِن ذلك ھو أن یواجھوا مواقف تھُدَِّ
 
ا خارج نطِاق التَّغییرات السیاسیَّة الإقلیمیَّة، غالباً ما یجَِدُ المسیحیِّون أنفسھم في مواجھة حكومات   أمَّ

مِن خلفیَّات دینیَّة أخرى، یعَتنقون الإیمان المسیحيَّ بلادھم والقوى الأمنیَّة فیھا. وفي ما یخَُصُّ الأشخاص الذین 
 ا حتَّى مِن أفراد عائلاتھم.فإنَّھم یواجھون ضغوطاً ھائلةً واضطھادً 

 
ن فیھ وفي   ، ھناك عشرات القادة المسیحیِّین المسجونین في إیران. الكلماتھذه ھذا الوقت الذي أدَُوِّ

وا مِن بلادھم ولجأوا إلى البلدان  وبعضھم یواجھ حُكْمًا بالإعدام. وھناك آلاف المسیحیِّین السوریِّین الذین فرَُّ
وا في السَّنوات الماضیة إلى سوریَّا بسبب الأوضاع المجاورة بحثاً عن الأ مان. وھناك مسیحیُّون عراقیُّون فرَُّ

ا العودة إلى العراق أو الفرَار إلى بلد  التي لا تطُاق في العراق. لكنَّھم یواجھون خِیارًا صعباً الآن یحَُتِّم علیھم إمَّ
مسیحیِّین الذین یعیشون فقرًا مُدقعًا في مُخیَّمات اللاجئین آخر مِن جدید. وھناك آلاف اللاجئین وطالبِي اللُّجوء ال

والمدن الأجنبیة بانتظار إیجاد حَلٍّ لأوضاعھم. وفي غضون ذلك، فإنَّ أعداد المسیحیِّین تتضاءل أكثر فأكثر في 
 لاقتصادیَّة. المنطقة بأسرھا. والمسیحیُّون في مصر یواجھون المزید مِن الھجمات وانعدام الفرص الاجتماعیَّة وا

 
وفي خِضَمِّ ھذا الواقع، فإنَّ بعض المسیحیِّین یتخلُّون عن إیمانھم. والبعض یغُادرون بلادھم رغمًا عنھم  

بسبب صعوبة العیش فیھا. وھناك مؤمنون مسیحیُّون یتعرَّضون للتَّعذیب والقتل. وھناك مؤمنون یرُغَمون على 
 ومعتقداتھم.ضمائرھم ى مع نافتالقیام بأمورٍ تَ 

 
سول بولسُ في رسالتھ إلى أھل رومیة   وھذا الواقع یتَعارض بشدَّة مع الفھم المعاصر السَّائد لما قالھ الرَّ

ةً، وآمنةً، وسعیدةً لا تقلُّ في مُستواھا عن ‘‘ خَیْرُنا’’فإن كان ‘‘. خَیْرِنا’’عن  28: 8 یعني أن نحَیا حیاةً مُستقرَّ
في المجتمع، فقد یسَتنتج المرء منطقیاًّ أنَّ الله لا یعَمل لخَِیْر الغالبیَّة العُظمى مِن  مستوى الطَّبقة المتوسِّطة

أنَّ الكنیسة المضطھدَة قد أخفقت في إظھار  -بالمُقابل–المؤمنین حول العالم في الوقت الحاضر. وھذا یعني 
 �.‘‘ محبَّتھا’’
 
م برُھاناً ملموسًا على محبَّتھا وتكریسھا �، مِن جھة أخرى، إذا كانت تضحیات الكنیسة المضطھدَ  ة تقُدِّ

ل الكنیسة الغربیَّة إن كان فھذا یعني أنَّ المشكلة لا تكَْمُن في الكنیسة المضطھدَة، بل في الله نفسھ. و الله یفُضَِّ
دلاً ومُنصِفاً. وإن كان الله الأوروبیِّین والأمریكیِّین فقط، فھذا یعني أنَّھ لیس إلھاً عا للمسیحیِّین‘‘ الخیر’’ویعُطي 

 ل الجمیع بمساواة، فھذا یعني أنَّنا لا نستطیع أن نثق بھ ولا أن نتََّكل علیھ.لا یحَفظ وعوده ولا یعُامِ 
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الكنیسة المُضطھدة، بل في الله إخفاق وإن كانت الفرََضیَّة الأخیرة صحیحة (أي أنَّ المشكلة لا تكَْمُن في  

بب ارتداد غالبیَّة المؤمنین المسیحیِّین مِن خلفیَّات دینیَّة أخرى عن إیمانھم المسیحيِّ في نفسھ)، فھذا یفُسَِّر س
لا  –ولا یمُكن الوثوق بھ ظالمٍ لاتِّكال على إلھٍ الذي یدَعو الإنسان إلى اغُضون سنتین مِن إیمانھم بالمسیح. فما 

 لو الاضطھاد؟ن بھ بمواجھة الاضطھاد تومنمَن یؤسِیَّما وأنَّھُ یسَمح لِ 
 

لاً: ھل یعَمل   الذین یحُِبُّونھ؟‘‘ لِخَیْر’’الله أوَّ
 

 یسُاء فَھْمُھ‘‘ الخَیْر’’)، لكنَّ ھذا 28: 8الذین یحُِبُّونھ (رومیة ‘‘ لخَِیْر’’ بالفعل إنَّ الله یعَمل
 ھي أن نَتَشَبَّھ بابنھ، العبد المُتألِّم.. فدعوتُنا الأساسیَّة في أغلب الأحیان

 
عبة. فیبدو جَلیِاًّ في   الحقیقة، لا یفُْترََض بنا أن نكون الأشخاص الوحیدین الذین یطَرحون ھذه الأسئلة الصَّ

سول الذي أُ  أبعد ما یكون عن الحیاة  -في الظَّاھر-كان یعیش حیاةً تبدو  28: 8بكتابة رومیة  إلیھ يَ حِ وْ أنَّ الرَّ
سول بولس‘‘ الخَیِّرَة’’ وھو یرَسم (في ‘‘. یئَِسَ مِنَ الحیاة’’إنَّھ  8: 1كورنثوس 2یقول في  (أو الجَیِّدة). فالرَّ

سالة ذاتھا)   فیقول:صورة واضحة عن المشقَّات التي واجھھا الأصحاح الحادي عشر مِن الرِّ
 

، مَرَّ  اتٍ ضُرِبْتُ باِلْعِصِيِّ اتٍ قبَلِْتُ أرَْبعَِینَ جَلْدَةً إلاَِّ وَاحِدَةً. ثلاَثََ مَرَّ ةً مِنَ الْیھَوُدِ خَمْسَ مَرَّ
فیِنةَُ، لیَْلاً وَنھَاَرًا قضََیْتُ فيِ الْعُمْقِ. بأِسَْفاَرٍ مِرَارًا  اتٍ انْكَسَرَتْ بيَِ السَّ رُجِمْتُ، ثلاَثََ مَرَّ

ةً، بأِخَْطَارِ سُیوُل، بأِخَْطَارِ لصُُوصٍ، بأِخَْطَارٍ مِنْ جِنْسِي، بأِخَْطَارٍ مِنَ الأمَُمِ، بأِخَْطَارٍ كَثیِرَ 
یَّةِ، بأِخَْطَارٍ فيِ الْبحَْرِ، بأِخَْطَارٍ مِنْ إخِْوَةٍ كَذَبةٍَ. فيِ تعََبٍ وَ  ، فيِ الْمَدِینةَِ، بأِخَْطَارٍ فيِ الْبرَِّ كَدٍّ

مِرَارًا كَثیِرَةً، فيِ جُوعٍ وَعَطَشٍ، فيِ أصَْوَامٍ مِرَارًا كَثیِرَةً، فيِ برَْدٍ وَعُرْيٍ.  فيِ أسَْھاَرٍ 
)11 :24-27.( 

 
ھا حصان، فغضبت بسبب اتِّساخ ملابسھا ‘‘ الأفیلیَّة ازتری’’یحُكى أنَّ   سَقطََتْ ذات یومٍ مِن عربةٍ یجَُرُّ

ث بالطِّین. فأجابھا الله قائلاً: سألو ،والموقف المُحرج الذي وَجدت نفسھا فیھ ت الله عن قصَْدِهِ مِن السَّماح لھا بالتلوُّ
سول الذي استشُھد في  فيالمرء یتأمَّل وعندما ‘‘ ھذه ھي الطریقة التي أعُامل بھا أصدقائي!’’ حیاة بولس الرَّ

د ما قالتھُ  ا على الله: رَ ‘‘ تریزا الأفیلیَّة’’نھایة المطاف، لا یسََعُھُ إلاَّ أن یرَُدِّ لا عَجَبَ إذًا أنَّ أصدقاءك ’’دًّ
إلى الثَّبات في إیمانھ بھذا الإلھ الذي یعُامل أصدقاءه على ھذا النَّحو؟ ففي لكِنْ ما الذي دَفعَ بولس ‘‘ قلیلون!

یسیِّین. لكنَّھ اھتدى إلى المسیح سول بولسُ شخصًا مِن جماعة الفرَِّ لة النِّھائیَّة، كان الرَّ في وقتٍ ما مِن  المُحَصِّ
مِن خلال حیاتھ ودفع ثمناً باھظاً بسبب ذلك. وھذا یعني أنَّھ كان بمقدورة أن یعَكس الموقف بسھولة في أيِّ وقتٍ 

یسیِّین عودتھ   .الذي كان ینَتمي إلیھ سابقاًإلى مُعَسْكَرِ الفرَِّ
 
ؤال بطرائق كثیرة. فقد یقول أحدھم إنَّ   واقیَّة التي  قد یجُیب النَّاس عن ھذا السُّ بولسُ تأثَّر بالأفكار الرُّ

ة واكتساب الفضیلة. وقد یفُسَِّر آخر ذلك في ضَوْء الأفكار  ع الإنسان على احتمال الألم كوسیلة لتعزیز القوَّ تشَُجِّ
قد یكون ذلك ھو الأفلاطونیَّة المُحْدَثةَ التي ترَى الجسد عائقاً ینبغي التغلُّب علیھ مِن أجل تحریر النَّفس. وبالتَّالي، 

ع بولسُ على السَّعي وراء  ات. وقد یعَْمَدُ أحدھم إلى توظیف أدوات علم والتَّضحیتلك الحیاة المُفعمة بالآلام ما شَجَّ
؛ أي أنَّھ كان شخصًا یبَحث بشغفٍ عن ‘‘ماسوشیاًّ’’كي یرُینا أنَّ بولسُ كان شخصًا لالنَّفس التَّحلیليِّ المعاصر 

ظُّروف القاسیة. لكِنَّ ھذه الإجابات المُحتملة جمیعھا تشُیرُ إلى أنَّ الھدََف الأسمى لھذه الحیاة ھو الألم ویتلذَّذ بال
القائمة على إرضاء الذَّات ‘‘ السَّعیدة’’إرْضاء الذَّات. وھذا یتََّفق تمامًا مع مفاھیمنا المعاصرة عن الحیاة 

مِن أجل الانضباط الذاتيَّ الفكرة القائلة بأنَّھُ ینبغي لنا أن نمُارس ؛ مَع أنَّنا تخَلَّینا مُنذ زمنٍ بعیدٍ عن ھاوتمجید
مُعاناة وھذه ھي النُّقطة التي تخُفق فیھا الكنیسة المعاصرة في التَّوفیق بین تحقیق الفضائل الأسمى في الحیاة. 

 الله المُحِبِّ مِن جھة أخرى.مِن جھة، والكنیسة 
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 ؟‘‘سمىخیرُنا الأ’’ما 

نبدأ في إدراك س، ‘‘)سمىالخیر الأ’’(أي:  ”summum bonum“عندما نتَفحَّص تعَریفات المصطلح  
أو للمعنى الذي ‘‘ ةریِّ الخَ ’’الحیاة عندما تحََدَّثوا عن  قصََدَهُ كُتَّاب الأسفار المُقدَّسةلمعنى الذي سبب سوء فھمنا ل

سمى (أو الفیَّاضة). ففي نظََر أرسطو، فإنَّ الخیر الأ‘‘ لفضُلىا’’قصََدَهُ السیِّد المسیح عندما تحََدَّث عن الحیاة 
لكِنْ یجب عدم الخلط بین ھذا المفھوم ومفھومنا الحاليِّ عن السَّعادة (أي: الشُّعور  ‘‘.دةعاسَّ ال’’یتَمثَّل في للبشر 

ضا). ف اتيُّ بالرِّ رسطو، فإنَّ السَّعادة تعَني أن تعیش حیاةً جَیِّدة في بحثٍ دؤوبٍ عن أسمى القیِمَ وفقاً لأالذَّ
والفضائل. لذلك، فھو لم یكن واثقاً من ضرورة الانتظار أو عدم الانتظار إلى أن یصَِل المرء إلى نھایة حیاتھ 

(أي  خلال الخبرات المتراكمة طَوال حیاتھ إلاَّ مِننوعیَّة حیاتھ لأنھ لا یمكننا الحُكْم على ‘‘ سعادتھ’’للحُكم على 
لتھا النھائیَّة)  فلا مَناص مِن. الذاتيّ  . لكنَّ الحیاة الجیِّدة لا تخلو مِن الألم والتَّضحیة والانضباطمِن خلال مُحَصِّ

 مواجھة ھذه الأشیاء أثناء السَّعي إلى الحیاة الفاضلة. 
 
سول بولس یتَحدَّث عن  الھدف الأسمى الذي لا یمكننا أن نفَھم خیرنا الأسمى إلاَّ مِن  وفي الحقیقة أنَّ الرَّ

وَنحَْنُ نعَْلمَُ أنََّ ’’یتوقَّف غالباً عند العبارة الأولى:  28: 8الاقتباس المشھور مِن رومیة وفي الحقیقة أنَّ خلالھ. 
فة المُمَیِّزة للأشخاص الذین یحُِبُّونھ:حن لا نقَتبس فن .‘‘كُلَّ الأشَْیاَءِ تعَْمَلُ مَعًا للِْخَیْرِ للَِّذِینَ یحُِبُّونَ اللهَ  الَّذِینَ ’’ الصِّ

ونَ حَسَبَ قصَْدِهِ  م الإجابة. فالذین یحُِبُّون الله‘‘. ھمُْ مَدْعُوُّ م أولئك الذین ھُ  لكنَّ ھذا الجزء المُھْمَل ھو الذي یقُدَِّ
سول حدیثھ في العدد ما لكِنْ قصَْدِه. لتحقیق لا لإرضاء ذواتھم، بل دعاھمُ الله   29: 8قصد الله؟ یتُابع بولسُ الرَّ

وھذا ‘‘. مُشَابھِِینَ صُورَةَ ابْنھِِ ’’فیقول شیئاً ینُاقض توقُّعاتنا المعاصرة. فقصد الله ھو أن یجَعل الذین یحُِبُّونھ 
سُل فحسب، بل على جمیع أولادینَطبق القصد  لا یعني أن ‘‘ الأسمىخیرنا ’’أیضًا. لذلك، فإنَّ الله  لا على الرُّ

 ‘‘.مُشابھین صورة ابنھ’’نعیش حیاةً خالیةً مِن المتاعب والمشقَّات، وملیئةً بالمُتع والملذَّات؛ بل أن نكَون 
 

 مُظلم. مسیح في عالمٍ لالتشبُّھ با
لا لأنَّ الألم في حَدِّ ذاتھ ھو  –قد استمرَّ الرسول بولس في مواجھة الصعوبات والمشقَّات في حیاتھ ل 

لم ھو بھ أو بخلاصھ. فالبتََّة الغایة الأسمى باعتباره فضیلة أو میزة، بل على العكس تمامًا. فالألم لم یكن یتعلَّق 
 یتألَّم ویحیا تلك الحیاة لقصدٍ أسمى: ھو ، بل حبَّائھولا یحُسن مُعاملة أ یكن یعاني ویتألَّم لأنَّ الله قاسٍ 

 
بِّ یسَُوعَ، لكَِيْ تظُْھرََ حَیاَةُ یسَُوعَ أیَْضًا فيِ جَسَدِناَ. حَامِ  لیِنَ فيِ الْجَسَدِ كُلَّ حِینٍ إمَِاتةََ الرَّ

لأنََّناَ نحَْنُ الأحَْیاَءَ نسَُلَّمُ دَائمًِا للِْمَوْتِ مِنْ أجَْلِ یسَُوعَ، لكَِيْ تظَْھرََ حَیاَةُ یسَُوعَ أیَْضًا فيِ 
 ).12-10: 4كورنثوس 2( ئتِِ. إذًِا الْمَوْتُ یعَْمَلُ فیِناَ، وَلكِنِ الْحَیاَةُ فیِكُمْ جَسَدِناَ الْمَا

 
وھو أمرٌ  ؛إنَّ ھذا القصد الأسمى یتََّفق مع قصد ابن الله: أن یجَلب حیاة الله إلینا مِن خلال ذبیحة جسده 
القصد المزدوج (الحیاة والمجد) في حیاة . ویتَردَّد صَدى ھذا الآب إلى تمجید الله -في نھایة المطاف–فضي یُ 

سول بولسُ و . فمِن خلال اتِّحاده بابن الله في آلامھ، فإنَّ ما ینَشأ عن ذلك ھو استمرار لعمل ابن الله. تضحیاتھالرَّ
ى لا علللتَّركیز  10: 4في العدد ‘‘) إمَاتةَ(’’ ”thanatos“استخدام بولسُ غیر العاديّ للكلمة الیونانیَّة یأتي و

ةً  لیب)، بل  حَدَثٍ جَرى مَرَّ وھذا ‘‘. شَرِكَة آلامھ’’الاشتراك الدائم في على للتَّركیز فقط (كما حدث على الصَّ
إلى ھذه الشَّركة،  ابن الله. فكل تابعٍ للسیِّد المسیح مدعوٌّ اختبره الرَّفض والألم الجسديّ الذي حَتمیَّة اختبار یعني 
رٌ لھ وھو  ). لكِنَّ ھذه الشَّركة 29: 1(فیلبِّي  ‘‘یتألَّم لأجلھبل أیضًا أن لأجل المسیح لا أن یؤمن بھ فقط، ’’مُقدََّ

الألم، والموت، وتطھیر الذَّات، والحصول على الخلاص. فھذه الشَّركة ترَمي إلى ترَمي إلى شيءٍ آخر غیر 
 جَلْب الحیاة إلى العالم، وتمجید الله.

 
تھَِ بولادة یسوع بن یوسف، وحیاتھ، وموتھ، وقیامتھ، بل ابتدأ مُنذ تلك اللَّحظة. إنَّ عمل المسیح لم ینَْ  

في آنٍ واحد. ‘‘ التي لم تتحقَّق بعد’’و ‘‘ التي تحََقَّقت’’والعصر الذي نعیش فیھ یشَْھدَ على أبعاد ملكوت الله 
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قد أعُْلنِتَْ، لكنَّھا ستبقى غیر مُكتملة إلى في واقع الأمر. فخُطَّة الله لخلاص البشریَّة في وسطنا فالملكوت موجودٌ 
ین فستاریخ الخلاص ھذا، صمیم د خلیقتھ. وعندما نضََع أنفسنا في دِّ جَ یُ المسیح ثانیةً وأن یأتي  نجد أنفسنا مُضطرِّ

وحانیَّة مفاھیمنا المعاصرة عن إلى إعادة النَّظر في   المسیحیَّة والكنیسة.الرُّ
 

وحانیَّ مَضامین فھَْم   الشخصیَّةة الرُّ
ھ   إلى  -في كثیرٍ مِن الأحیان-بفِضَْل النَّزعة الذاتیَّة التي فرََضَتھا الحداثة على المسیحیَّة، صار ھناك توََجُّ

وحانیَّة المسیحیَّة  خبرة فردیَّة ھدفھا الأسمى ھو تحقیق الاكتفاء العاطفيِّ والماديِّ والاجتماعيِّ للمؤمنین كفھم الرُّ
ھم في القداسةفي أثناء  وحانیَّة المسیحیَّة التي نراھا الیوم حضوره واختبار ،ومعرفة الله ،نمُُوِّ . وباختصار، فإنَّ الرُّ

وحانیَّات التي تنُادي  .ھي رحلة تتَرََكَّز حول الذَّات وتسعى إلى تحقیق أھدافٍ ذاتیَّة ا بالرُّ وھذا یجعلھا شبیھةً جدًّ
 بھا حركة العصر الجدید المعاصرة.

 
الحقیقيَّ لعیش حیاةٍ معنى اللكِنْ بالنِّسبة إلینا كمؤمنین مسیحیِّین، ھناك نموذج واحد فقط یبُیَِّن لنا  

وھذا النموذج ھو حیاة یسوع. فھو لم یرُِنا فحسب مَن ھو الله، بل أرانا أیضًا معنى أن نكون بشرًا ‘‘. وحیَّةً رُ ’’
ھذه بھ. وھذا ھو المعنى الحقیقيّ للقداسة، و‘‘ لتشبُّھا’’ نا الله إلىاكاملین. فنحن نرَى فیھ النموذج الكامل الذي دع

وح القدُُس في كل أن نعیش حیاتنا معنى الإیمان با�، وأردنا أن نفَھم رنا. لذلك، إذا یتغیھي الغایة مِن  ة الرُّ بقوَّ
 یسوع.أن ننظر إلى رُوحانیَّة  ناعلى الأرض، یجب علینمَُرُّ فیھ أثناء حیاتنا موقفٍ 

 
ده، وَتخََلِّیھ عن مشیئتھ بقصد تفبدءًا مِن   الآب، وانتھاءً بخضوعھ لقصد الله الله مشیئة تمیم اتِّضاعھ، وتجََسُّ

ھ اجتماعیاًّ، وقتلھ، وقیامتھ، فإنَّ ما نرَاه ھو النموذجُ الأصليُّ الذي الآب المُتمثِّل في تخلیص البشریَّة، ورفض
وھذه دعوة إلى حیاةٍ أبعد ما تكون عن الأنانیَّة وتمجید الذَّات لأنَّھا حیاة قائمة على . ومُحاكاتھ ینبغي لنا تقلیده

 الخضوع الطوعيِّ لدعوة الله.
 

 ماھیَّة الكنیسةمَضامین فھَْم 
یسوع على مفاھیمنا عن الكنیسة ھو تأثیر ھائل ومُغایر لروحانیَّة لروحانیَّة المُشابھة لإنَّ تأثیر فھمنا  

ائدة. ففي عصرنا المُنغمس في الروحانیَّات التي ترَُكِّز على الذَّات، یجب على الكنیسة أن تسَُدَّ  للمفاھیم السَّ
أنَّ ندُرك ا الاحتیاجات الفردیَّة للمؤمنین. لكِنْ عندمسَدِّ موجودة ل -كمؤسَّسة–. فالمسیحیَّة أعضائھااحتیاجات 

لیم)، فسیطفو تناقضٌُ على السَّطح. فإن كانت الكنیسة ھي جسد ذاك  الكنیسة ھي جسد المسیح (بالمعنى الكتابيِّ السَّ
، فإنَّ الكنیسة ھي مُمَثِّلة لھ (�) والمجد(للناس) الحیاة إعطاء الذي یقول الكتاب المقدَّس إنَّ دعوتھ تتمحور حول 

ة لأن تكونویجب أن تستمرَّ في تتم لا  –حضوره المنظور في أثناء غیابھ  یم الدَّعوة ذاتھا. فالكنیسة  مَدعوَّ
 العمل الذي بدأه السیِّد المسیح.إتمام إلى یسَعى  كِیانٍ بل كتخدم نفسھا بنفسھا، كرعیَّة 

 
لفرد بموت . ففي المعمودیَّة، یتََّحد امعًا وما نراه في فریضة المعمودیَّة ھو انصھار ھاتین الفكرتین 

جسد المسیح. ومع أنَّ البعض مِنَّا لدیھم دعوة فردیَّة مُختلفة تمامًا، یجَعلھ یتََّحِد ب -دورهب– ذاالمسیح وقیامتھ، وھ
ھة إلینا  ا دعواتنا الفردیَّة فتشَُكِّل جزءًا مِن  لأن نكون -كمُؤسَّسةلا –ككنیسة فإنَّ الدَّعوة موجَّ . أمَّ جسد المسیح الحيِّ

وح القدُُس یعمل فیھا ومِن خلالھا لا للتَّرفیھ الشَّاملةھذه الدَّعوة  . فالكنیسة موجودة لتجسید رسالة الإنجیل. والرُّ
(للناس) وتمجید ب الحیاة عن أعضائھا وإرضائھم، بل لتأھیلھم لإكمال العمل الذي ابتدأه المسیح؛ ألا وھو جَلْ 

  الذي تكَتنفھ الظُّلمة ویمَتلئ بالألم.ھذا العالم (الله) في 
 
أیاًّ كان موقعنا والظُّروف التي نواجھھا. فسواء كُنَّا  –جوھر الحیاة المسیحیَّة والكنیسة وھذه الدَّعوة ھي  

لیَّة، أو في بلدٍ یواجھ فیھ المؤمنون المسیحیُّون لأنَّھم أق المؤمنین المسیحیِّین جسدیاًّیقوم باضطھاد نعیش في بلدٍ 
ون إلى أن نكون أمُناء لدعوتنا.  غم من حضورھم القويِّ في المجتمع، فإنَّنا جمیعنا مَدعوُّ بعض السُّخریة بالرَّ

ضَتْ عن أمانتنا لدعوتنا كمؤمنین مسیحیِّین. ‘‘ أبطال إیمان’’فالذي یجعلنا  فمع أنَّ ھو لیس النَّتیجة التي تمََخَّ
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، فإنَّنا جمیعً  ون بعض المؤمنین المسیحیِّین لن یواجھوا یومًا تھدیدًا أو اضطھادًا بسبب إیمانھم المسیحيِّ ا مدعوُّ
إلى أن نكون أمُناء. فا� لا یحَْكُم علینا مِن وُجھة نظر ھولیوودیَّة. بعبارة أخرى، فھو لن یحَْكُم علینا في ضَوْء 

ضنا إلیھا. بل ھو یحَْكُم علینا في ضَوْء أمانتنا الدَّاخلیة مِن نحَْوِه. ضخامة شھاداتنا والظروف ا لقاسیة التي تعرَّ
المؤمنین المسیحیِّین بغَِضِّ النَّظر عن الظُّروف التي یعیشونھا. فجمیع المؤمنین ا أمر یتساوى فیھ جمیع وھذ

ون إلى جَلْب -مضطھدَین كانوا أم غیر مضطھدَین–المسیحیِّین  لنَّاس وإلى تمجید الله. لذلك، فقد لالحیاة  مدعوُّ
 جَعَلنَا الله مُتساوین في جسد المسیح، وأعطانا المسؤولیَّات نفسھا، وھو یتوقَّع مِنَّا الشَّيء نفسھ.

 
 أسئلة للنِّقاش

یقول الكاتب إنَّ الألم، والتَّضحیة، والانضباط الذاتيَّ ھي عناصر ضروریَّة لحیاة الفضیلة. فھل ھي  أ)
ضروریَّة حقاًّ؟ وكمؤمنٍ مسیحيٍّ غیر مُضطھدَ (أو رُبَّما مُضطھدَ)، ھل تعتقد أنَّ ھذه العناصر ھي مطالب 

، وللنموِّ الروحيِّ للكنیسة كَكُل؟ وحيِّ ك الرُّ  أساسیَّة لنموِّ
 

قَّات، وملیئةً لذلك، فإنَّ "خَیرنا الأسمى" لا یعني أن نعیش حیاةً خالیةً مِن المتاعب والمش’’یقول الكاتب:  ب)
. ‘‘. الخیر الأسمى’’ما الذي یعنیھ بـ ‘‘. بالمُتع والملذَّات  ناقش ھذه الفكرة في ضَوْء مفھومك الشخصيِّ

 
؟ ‘‘التي لم تتحقَّق بعد’’و ‘‘ التي تحََقَّقت’’عاد ملكوت الله بْ أَ ء وْ كیف تنظر إلى الاضطھاد وتفھمھ في ضَ  ج)

 اشرح ذلك.
 

 ثانیاً: الاضطھاد وصوت الله

 ؛ھفي عملمعھ تَشترك  ھابابن الله في آلامھ، فإنَّ اتِّحاد الكنیسة مِن خلال 
 تمجید الله.في وللنَّاس، أيْ في جَلْب الحیاة 

 
إذًا، إذا كُنَّا نفَھم الحیاة المسیحیَّة على أنھا استمرار لدعوة المسیح، فإنَّ الاضطھاد الذي نراه في حیاة 

أ مِن حیاتنا بغضِّ النظر عن  ،ووعوده لنا بأننا سنواجھ نفس الرَّفض بسبب إیماننا بھ ،المسیح ھي جزء لا یتجزَّ
المكان الذي نعیش فیھ. فلن یكون ھناك وقتٌ أو مكانٌ على الأرض لن یواجھ فیھ المؤمنون ردود فعلٍ بسبب 

 عَّالٌ فَ  بولٌ . بل ھو قَ ‘‘نیتشھ’’الوضع كما یقول  معتقداتھم. ولكنَّ ھذا لا یعني الاستسلام وعدم القدرة على تغییر
ھدفٍ أسمى. لذلك، فإنَّ ما نرَاه في تحقیق وقدرة على اختیار الوداعة، واحتمال الصعوبات، والخضوع مِن أجل 

كما یقول نیتشھ، بل على العكس تمامًا. فھو القدرة  –یسوع ھو لیس عدم قدُرة على الردِّ أو الغضب أو الانتقام 
 . سمىنَّابعة مِن الخضوع لدعوةٍ أال
 

د ابن الله ینَبعُ مِن قلب الآب الذي لا یقَدر أن  أن یظُھر عدم مُبالاة  لاو ،عن آلام أولادهینَأى بنفسھ إنَّ تجََسُّ
مان والمكان. وقد اختار خالق الكون أن ینام على  ون بھ. فقد اختار أن یأتي إلى حیاةٍ محدودةٍ في الزَّ بما یمَُرُّ

لال وأن یسَكُن بین الناس الذین اضطھدوه. والحكمة التي خَلقت الكون قوبلِتَ بالسُّخریة مِن المخلوقات التي التِّ 
جماعةٍ قالت إنَّ ھذه الحكمة مجنونة وخاطئة. والله الذي یجلس على العرش الأزليِّ یقف في قفص الاتِّھام أمام 

تھمالینیِّین دِّ القادة المِن  م جسده ونفوذھم. وبدلاً  واثقین مِن قوَّ تھ، فقد ارتضى أن یقُدِّ  مِن أن یھَرب أو أن یسَتخدم قوَُّ
 للضَّرب والھوان لكي یعُطي الحیاة لمُِضْطَھِدیھ. 

 
 الفھم المُتكامل للإنجیل

العقائدیَّة مصطلحات ، وحروف الجر، وبعض الكلماتقد نتمكَّن مِن وَصْف رسالة الإنجیل باستخدام ال
سالة أمرًا ممكناً. ولكن في نھایة المطاف فإنَّ الإنجیل ھو الشيء لكي نجَعل ت دًا وصیل الرِّ في الذي نرَاه مُتجسِّ

م المُبالاة قد اتَّضَع وحَلَّ بیننا لكي یرُینا حَقَّھ في إطار البعُد البشريِّ الذي دَ عَ تجََنُّب حیاة ابن الله. فذاك الذي اختار 
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قِّ القائل بأنھ إنسان كامل؛ وھما حَقَّان تجاھلناھما منذ زمن طویل. فالخبر یمكننا أن نستوعبھ، وفي إطار الح
 وانتصر علیھ.كابدََهُ ن لنا مِن خلال كل حیاتھ التي عاشھا، ومِن خلال موتھ الذي السَّار قد أعُلِ 

 
 بسببلیمھ الدَّقیقة للأفكار اللاھوتیَّة المعاصرة تفَصل بین شخص المسیح، وعملھ، وتعاتَّفاصیل إنَّ ال

أ. وفي إطارِ   یررسالة الإنجیل لتص زالاختن لخطر وھذا، فإنَّنا مُعرَّضك لٍ مَ عَ  الحاجة المعاصرة للتفكیر المُجَزَّ
د جُملٍ إنشائیَّةٍ عن عمل المسیح واقتصار مشاركة الإنجیل على توصیل تلك الرسالة الموجزة بصیغة  ،مُجرَّ

ةٍ ما، ف ‘‘توصیل الإنجیل’’مكتوبة أو شفھیَّة. وبذلك، عندما نقول مجازیاًّ إننا نرید  تطبیقنا لھذه المقولة إنَّ إلى أمَُّ
 على كتابة وتوزیع النُّبذُ، أو الكُتب، أو الكتاب المُقدَّس.سیقَتصر 

 
لمعنى القیام بالمأموریَّة العُظمى. فجَلْب فقط الصحیح جُزئیاًّ للإنجیل یؤدِّي إلى فھمٍ جُزئيٍّ وھذا الفھم 

د مِن فھم الناس المحیطین  د التأكُّ نا للجوانب العقائدیَّة للإیمان المسیحي. بحیاة المسیح إلى مجتمعاتنا لا یعني مُجرَّ
فاتنا الفردیَّة، والتزامنا، ودینامیكیَّات فرسالة الإنجیل موجودة في الحیاة التي نعیشھا وال تي تظُْھِر نفسھا في تصرُّ

 یضمُّ مجموعة مِن القیِمَ التي تعُنى بالضعفاء والمرضى والمحتاجین، وتصَِل إلى الكنیسة بصفتھا مجتمعًا بدیلاً 
مھا الله لعالمٍ مُتألِّم. لھذوالاحتضان نقة اعمُ الكشكلٍ مِن أشكال العالم  ا، فإنَّ الكاتب الروسي التي یقُدِّ

لسؤال المُتعلِّق بالعدالة عن ابأنَّ الجواب  ‘‘الإخوة كارامازوف’’مُحِقٌّ في ما قالھ في روایتھ  ‘‘دوستویفسكي’’
 الإلھیَّة یكَْمُن في شركة المؤمنین والمحبَّة العاملة بین أولاد الله. 

 
دة البدیعةاللُّغة البلاغیَّة  وما یجَعل إنجیل یسوع النَّاصريّ مؤثِّرًا بالفعل ھو لیس فة المُتجسِّ ، بل ھذه الصِّ

بین النَّاس ھي الحق كإنسان بالحجم الطبیعي. فحیاة المسیح، وتضحیتھ، وحضوره المتواضع، وضعفھ أمامنا 
 الذي تعُلنھ ھذه الجُمَل اللُّغویَّة. فھو الطَّریق والحق والحیاة. 

 
د كوسیلة لإعلان الإنجیل  التجسُّ

المأموریَّة العُظمى (أنْ نذَھب إلى الأمُم الأخرى أو أنْ نكون مِلحًا  ؤدِّيھِمنا الأمر بھذه الطریقة، فسنإنْ فَ 
أنَّ  بَ جَ . لذلك، لا عَ ‘‘ذبائح حیَّة’’تبَنَِّي حیاة یسوع المسیح وحَقِّھ بصفتھما مِن خلال ونورًا في بیئاتنا المحلیَّة) 

سول  المسیح لا یمكن أن تنَتقل إلى یعُطیھا . فالحیاة التي ‘‘یعَْمَلُ فیِناَ، وَلكِنِ الحَیاَةُ فیِكُمْ  إذًِا المَوْتُ ’’بولسُ قال الرَّ
 تمیم مقاصده بأن یكونوا مثلھ. تَ إلى وات أولاده الذین دُعوا یَ  مِن خلال حَ العالم إلاَّ 

 
فالطریقة الوحیدة التي یمكن مِن خلالھا للعالم الأصَمّ والأعمى أنْ یسَمع رسالة الإنجیل وأنْ یراھا ھي 

حیاتنا. والطریقة الوحیدة التي یمكن مِن خلالھا لحیاة المسیح أن تصَِل إلى الأمُم ھي بأن مِن خلال أن یراھا ب
ده  غم مِن كل ضعفنا. وحیث إنَّ العالم رَفضَ خضوعنا لمشیئة الله وتمِن خلال نحَذو حذوه في تجسُّ قدیم ذواتنا بالرَّ

المؤكَّد أنَّ ھذا العالم سیرفضنا نحن أیضًا. ورائحة المسیح  نَ ، فمِ إلى التشبُّھ بھوالذي دعانا نؤمن بھ الإلھ الذي 
دة في حیاتنا تعني الحیاة والدینونة للعالم في  ضرام نار المحبَّة في . وسوف یستمر المسیح في إآنٍ واحدالمُتجسِّ

ھ حیاتنا. وسوف یبقى  ‘‘الأنا’’ینُاقض  الذي یقُدَِّمھ لنا حَقَّ لأنَّ القلوب الناس بالإضافة إلى الكراھیة  الذي یوَُجِّ
ل في رَدِّ الفعل ھذا.   المسیحیِّون على الدَّوام الأشخاص الذین یحَتملون ھذا التحوُّ

 
بل نقبلھا بسبب دعوة الكنیسة وجوھر الروحانیَّة المسیحیَّة  ونحن لا نحَتمل ھذه المعاناة بامتعاضٍ،

الحیاة إلى العالم وتمجید الله. فمِن خلال تواجدنا في البیئة المُضْطَھدَة، یمُكن للناس الذین  بِ لْ القائمة على جَ 
مَھا یحتاجون إلى الحیاة أن یحَصلوا على الحیاة التي  المسیح. فمَِن خلال تعََھُّدنا وإصرارنا على مَحَبَّة أولئك قدََّ

بوننا، فإنَّ الكلمات التي نستخدمھا لنقل رسالة الإنجیل تكتسب تأثیرًا  الذین یضطھدوننا وعلى العیش بین أنُاسٍ یعَُذِّ
ةٍ كالجلوس في وسط التراب واتٍ رمزیَّةٍ وقاموا بأفعالٍ رمزیَّ یَ . لھذا فإنَّ أنبیاء الكتاب المقدس عاشوا حَ قویاًّ

ماد. فقد كانت حَ  وات الأنبیاء ھي صوت الله الذي یتَحدَّث إلى شعبھ. كذلك، فقد كانت حیاة بولسُ وتضحیاتھ یَ والرَّ
 ھي القنوات التي استخدمھا الله للتحدُّث إلى الأمُم.
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 ثمََن أن نكَون صوت الله

. وقد تسُاعدنا صورة ‘‘قاعدة المنارةظَّلام حالكًا عند الكون یغالباً ما ’’في أوروبا، ھناك حِكمة تقول: 
في كتابات بولسُ وحیاتھ. فعندما یقوم  ‘‘الموت الذي یفُضي إلى الحیاة’’المنارة على تكوین فكرة عن مُفارقة 

صوت الله. تصَیر سان الله لإعلان كلمتھ، فغالباً ما یكون ھناك صَمْتٌ في الحیاة التي لِ المرء بدور الفم النَّاطق بِ 
لیب عندما أشاح الله بوجھھ عن ألمھ ودموعھ.  لقد صرخ المسیح بصوتٍ عالٍ مِن شِدَّة الألم وھو مُعلَّقٌ على الصَّ
مت تلك، فإنھ یكون حاضرًا في وسط ألمَِنا، ومُعاناتنا،  ولكنَّ صمت الله یختلف عن غیاب الله. ففي لحظة الصَّ

مین بذلك عملھ في أجسادنا. وفي لحظة صمت الله مِن  ؛لَّم كما تألَّم ابنھوعُزلتنا. وھو یتألَّم معنا عندما نتأ مُتمَِّ
یتكلَّم بصوتٍ عالٍ للعالم المُحیط بنا مِن خلال ھشاشَتنِا. لذلك، لا عَجَب في أنَّ الشخصیَّة الرئیسیَّة إنَّھ نحونا، ف
مت’’لروایة  وایة بال ‘‘إندو’’للكاتب الیاباني  ‘‘الصَّ إنَّ رَبَّنا لم یكَُن صامتاً. وحتى لو كان ’’قول: تخَتم الرِّ

 ).298: 1988(إندو،  ‘‘صامتاً، فإنَّ حیاتي حتَّى ھذا الیوم تشَْھدَُ عنھ
 

كیَّة في فترات العبادة والتَّرنیم، بل مِن خلال توصیلنا  د الله مِن خلال تجاربنا التَّنسَُّ وفي الحقیقة أنَّنا لا نمَُجِّ
غم من كل ضعفاتھم. صوت الله. فا�  ا عندما یخَضع أولاده لمشیئتھ ویقُدِّمون ذواتھم كسفراء عنھ بالرَّ یسَُرُّ جدًّ

ھو لیس عندما مشى على الماء، ولا عندما صَلَّى لساعاتٍ طویلة، بل عندما  الآبِ  فأعظم مَجْدٍ جَلبَھ یسوع �ِ 
غم مِن أنَّھا كانت تعني العُزلةالآب مشیئة  صَرَخ بألمٍ في بسُتان جثسیماني، وعندما استمرَّ في اتِّباع  ،بالرَّ

كل شيءٍ مِن حولنا، وعندما نشعر بأننا قد تحطَّمنا ینَھار ، فإننا نعَلم أنھ عندما ذلكوالظُّلمة، وصمت الله. ل
 وال حیاتنا. ھا طَ نتَرََنَّم بتعََبُّدیَّة وأصبحنا متروكین، فإنَّ دموعنا ودماءنا وجُثثَنَا الھامِدَةَ ھي أعظم ترانیم 

 
 

 أسئلة للنِّقاش
دًا. ھل تعتقد أنَّھا  ھاصِفْ الدَّور الذي تقوم بھ كنیستك المحلیَّة في مُواجھة الاضطھاد. انتقدِ طریقت أ) وكُن مُحَدَّ

د المسیح؟ بأیَّة طریقة؟  تجَُسِّ
وھل اختبرتَ یومًا ھذا الإلھ  ما رأیك في ھذا القول؟‘‘. صَمْت الله یخَتلف عن غِیاب الله’’یقول الكاتب إنَّ 

 الذي یعَمل حتَّى في صمتھ؟ اشرح ذلك.
 

بیع ما  ب) الشيء الذي تعَُبِّر عنھ المعمودیَّة؟ وما معنى ذلك بالنِّسبة إلیك الیوم كشخصٍ تعیش في ما یدُعى بالرَّ
؟ ھل یجب على الكنیسة أن تشُارك في ما یجري؟  العربيِّ

 
 
 
 

جاء   الربِّ یسوع المُقام مِن الأمواتفي ثالثاً: الرَّ
 

 بقَِدْر ما نَشترك في آلام المسیح، فإنَّنا نَشترك أیضًا في 
 قیامة ابن الله، ومجده، وكرامتھ.

 
د: المَطافمع ذلك، فإنَّ الجسد المیِّت ھو لیس نھایة  عَالمِِینَ ’’. فذاك الذي بذََل حیاتھ ھو أیضًا الذي تمََجَّ

بَّ یسَُوعَ سَیقُیِمُناَ نحَْنُ أیَْضًا بیِسَُوعَ، وَیحُْضِرُناَ مَعَكُمْ أنََّ الَّذِي أقَاَمَ  ). لذلك، لیس مِن 14: 4كورنثوس 2( ‘‘الرَّ
دفة أنْ یشُیر بولسُ أولاً إلى یسوع  ویشُیر إلى الاسم ‘‘ الرب’’، ومِن ثمََّ یسُْقطِ كلمة كرَبٍّ ‘‘ المُقام’’باب الصُّ

 الذي كان یشُیرُ ضمنیاًّ إلى موتھ وآلامھ. لیسوع، ابن یوسف، ‘‘ البشريّ ’’
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یسوع  مع الربِّ الاتِّحاد مع یسوع في اتِّضاعھ، وآلامھ، وموتھ، فإنَّنا ننَال أیضًا امتیاز نتََّحِد وعندما 
غم مِن أنَّنا نضَعف بسبب آلامنا ( ‘‘لذِلكَِ لاَ نفَْشَلُ ’’المسیح في قیامتھ، ومجده، ومُلكھ.  ). 16: 4كورنثوس 2بالرَّ

فالوعد بمشاركتھ في قیامتھ ومجده یعُطینا رجاءًا راسخًا بأنَّ تضحیاتنا لن تضیع ھباءً ولن یتم تجاھلُھا حَتَّى لو لم 
 منطقیاًّ لآلامنا الحالیَّة. یعَلم أيُّ شخص أو كنیسة بمُعاناتنا، وحتى لو لم یبُالوا بذلك، وحتى لو لم نجَِد سَببَاً 

 
وھذا یعني أنَّ دعوتنا لجَلْب الحیاة إلى العالم وتمجید الله لھا ثمََر آخر غیر الفرح الذي نتمتَّع بھ الآن: 
جاء والنُّور لھذا العالم المُؤلمِ مِن خلال إصرارنا على التواجد في وسط الظُّلمة، وفرح إرضاء الله  فرح جَلْب الرَّ

ھ مِن خلال خضوعنا الطوعيِّ لمشیئتھ. وأنا أتحدَّث ھنا عن فرحٍ عظیمٍ ینتظرنا؛ وھو فرح استقبالنا، الذي نحُبُّ 
نا، وتمجیدنا مِن  ده.  –الله الآب قبِلَ ورَدِّ  تمامًا كما استقبل ابنھ المُقام، ورَدَّه، ومَجَّ

 
 ل، والردّ، والتَّمجیدوبالوعد بالقَ 

لتتمیم المُھمَّة التي  –بعد انفصالٍ طویلٍ عنھ  –یرى أنَّ أولاده قد عادوا سیفَرح الآب عندما  وكم بالحريِّ 
أوكلھا إلیھم، بدلاً مِن أن یعودوا مِن رحلةٍ انطلقوا فیھا بأنفسھم لأھدافھم الشخصیَّة فكانت النتیجة ھي أنھم دَمَّروا 

با بالابن الضَّ  حمة ھما اللَّذان رَحَّ ال. وفیما یختصُّ بالأشخاص الذین یرجعون لا أنفسھم بأیدیھم. فالمحبَّة والرَّ
ویشتاق إلیھم، ویفتقدھم، فسیجدون في انتظارھم كل فخَْرٍ،  ،كأولادٍ فحسب، بل وأیضًا كمبعوثین یحُبھم الآب

الحُِ والأمی’’ي یمَتدح خُدَّامھ قائلاً: ذواستحسانٍ، وفرََح. فھو استحسان السیِّد ال ا أیُّھا العَبْدُ الصَّ وھو فرََح  ‘‘ن!نعِِمًّ
فھي عروسھ التي انتظرتھ بصبرٍ وعِفَّة، وحفظت نفسھا لحبیبھا  .العریس الذي یرى عروسھ ویعُانقھا بشَغَف

رى تكریس أولاده ونجاحھم، ویفَرح برؤیتھم عائدین إلى ر الآب الذي یَ خْ فترة الخطبة الطویلة. وھو فَ طَوال 
 منزلھ ثانیةً. 

 
وح! ولكنَّ حَفاوة الاستقبال ھي التي ترَُدُّ نفوسنا. فالنَّفس  حلة أن تترك بصمتھا على الجسد والرُّ ولا بدَُّ للرِّ

الذي  . وھو المكانیبَلغون المكان الوحید الذي یخَلو مِن الدموع والألمسالمُتعبة، والقلب المُرھقَ، والجسد النَّازف 
اختبراه یتلاشى ورة. فعندما یلتقى حبیبان بعد انفصالٍ طویل، فإنَّ الألم الذي في أبھى صیروا یتَغیَّرون فیھ لیصس

بلة تلك القُ تبَادُل في لحظة فومؤقتة. تافھة ویذوب في جمال وروعة الحُب الذي تبدو معھ كل تضحیةٍ وكأنھا فجأةً 
 لأيِّ شيءٍ أن یفصلنا عنھ!القلب، فإنَّ الكل یتلاشى أمام ھذا الحُبِّ الذي لا یمكن أعماق النَّابعة مِن 

 
د أیضًا. فالكرامة التي حُرِم منھا سترَُدُّ لھ أضعافاً  ذلك، فإنَّ ك الشخص الذي قوُبلَِ بالتَّرحیب والردِّ یمَُجَّ

ینا بھ سیعُوَّض عنھ بالعَظَمة التي ستعُطى لنا ونكُافأ بھا:  لأنََّ خِفَّةَ ضِیقتَنِاَ ’’مُضاعفة. وكل شيءٍ ضئیلٍ ضَحَّ
). وعندما یتحدَّث بولسُ عن الأجساد المُقامة، 17: 4كورنثوس 2( ‘‘وَقْتیَِّةَ تنُْشِئُ لنَاَ أكَْثرََ فأَكَْثرََ ثقِلََ مَجْدٍ أبَدَِیاًّالْ 

انٍ وَیقُاَمُ فيِ یزُْرَعُ فيِ فسََادٍ وَیقُاَمُ فيِ عَدَمِ فسََادٍ. یزُْرَعُ فيِ ھوََ ’’فإنَّھ یبُاین بین أجسادنا الحالیَّة وأجسادنا آنذاك: 
ةٍ. یزُْرَعُ جِسْمًا حَیوََانیِاًّ وَیقُاَمُ جِسْمًا رُوحَانیِاًّ أ). 44-ب42: 15كورنثوس 1( ‘‘مَجْدٍ. یزُْرَعُ فيِ ضَعْفٍ وَیقُاَمُ فيِ قوَُّ

د فقط مِن خلال أجسادنا المُ   ا. قامة التي ستكون كاملة، بل أیضًا مِن خلال إكرام الله لنولكننا لا نمَُجَّ
 

وحیث إنَّنا نتََّكل بالفعل على النِّعمة التي تجعل خلاصنا مُمكناً، وإننا جمیعًا قد أخطأنا وأعوزَنا مجد الله، 
فإننا نمیل إلى إھمال فكرة أنَّ الله ھو الذي یكُرمنا ویكُافئنا. ومع ذلك، فإنَّ النِّعمة التي تخَُلِّص ھي أیضًا النِّعمة 

أن تمَتدح  محاولة التي یبُدیھا الخاطئ لتمجید الله الذي أسْبغَ النِّعمة. فالمحبَّة لا تستطیع إلاَّ وتقُدِّر التلاُحِظ التي 
 مُحِبِّیھ.  ‘‘یثُْني على’’ فرح ھو الآخر والمحبوب. وعندما نسَُبِّح ذاك الذي یحُِبُّنا، فإنَّھ یَ 

 
ال، وخاتمًا في إصبعھ، وطَ ضع عباءةً فاخرةً على كَتفِيَ الابن قد وَ  بُ لأكان ا نْ فإ  ینضرامِن الح بَ لَ الضَّ

 لإكرام أولاده والافتخار بھم. الآبُ السَّماويُّ سیفعل  أن یفرحوا معھ مِن أجل عودة ابنھ، فكم بالحريِّ 
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 رَدُّ كَرامتنا
الكرامة في مجتمعاتٍ قائمةٍ على یعیشون الذین الشَّرق أوسطیِّین المؤمنین المسیحیِّین عندما ننَظرُ إلى 

آخر للتَّمجید غالباً ما یتم التغاضي عنھ  اھناك بعُْدً سنجَِد أنَّ والعار، والذین یعَُیَّرون دائمًا بسبب إیمانھم بالمسیح، 
اسمًا ’’د المُھْمَل ھو الوعد بإعطائنا عْ بُ أھمیَّة لدى اللاھوتیِّین والمسیحیِّین الغربیِّین. وھذا ال ةلا یشَُكِّل أیَّ أنھ أو 

ا لإكرامنا تسُتخدَم ). ففي ثقافاتنا، ھناك أھمیَّة للأسماء تفوق معانیھا السطحیَّة. فأسماؤنا 17: 2(رؤیا  ‘‘اجدیدً  إمَّ
یاننا المرتبط ویَّتنا مِن كِ نستمدُّ ھُ  –في المجتمعات غیر الغربیَّة  –أو لإھانتنا في مجتمعاتنا. وحیث إنَّنا 

لعب دورًا مھمًا في مكانتنا تَ بمجتمعاتنا، ولیس مِن استقلالنا الذاتيِّ أو مِن تحقیقنا لذواتنا، فإنَّ الأسماء ودلالاتھا 
 في مجتمعاتنا ونظرتنا إلى نفوسنا. 

 
یرًا عندما تتجنَّب عائلتھ یتأذَّى كثالشَّخص الذي یدَین بدیانةٍ مُعَیَّنةٍ ثمَُّ یعَتنق الإیمان المسیحيَّ فإنَّ  ذلكل

ویعاملونھ بازدراء. وبھذا فإنَّ أسماءنا تصُبح شوكةً في الجسد لأنَّھا تذُكِّرنا دائمًا ھزأون بھ ذِكْر اسمھ، أو عندما یَ 
ابصلیبنا. ولكنَّ وَعْد الله لنا بأنھ سیعُطینا اسمًا جدیدًا یشُیر إلى رَدِّ كرامتنا؛ وھو شيء أ ن فقدان مِ  كثر أھمیَّةً جِدًّ

، لن یعَُیِّرُنا أحدٌ بأسمائنا القدیمة، بل إننا حینئذٍ عطینا اسمًا جدیدًا. وھا علینا مجتمعاتنا. فا� سیُ تْ قَ لَ طْ أسمائنا التي أَ 
ةٍ وكرامة.الھاماتِ سنمشي مرفوعي   ، وستذُْكَر أسماؤنا بعِزَّ

 
لِّ الاضطھاد أن تصُبح مُحتملة. ھذا الوعد بالقیامة مع الرب یسوع، یمُكن للحیاة في ظِ في ضَوْء و

م لنا أساسًا راسخًا للتمسُّك بھ و لاستمرار في اتِّباع لفالوعود القائمة على طبیعة الله الثَّابتة وغیر المُتغیِّرة تقُدِّ
صیص نور. فا� ینَطق بمحبَّتھ أو رى بَ دعوتھ. وفي بعض الأحیان، عندما یشتدُّ الظلام كثیرًا، یمُكننا أن نَ 

أصغر إعلانٍ عن محبتھ وحضوره یكفي لتجدید فإنَّ رھا بطریقةٍ أو بأخرى. ومع أنَّ الظُّلمة تبقى ظلُمة، یظُھ
تنا. وفي أغلب الأحیان، عندما یتلاشى كل شيءٍ آخر تمسَّكنا بھ أو تطلَّعنا إلیھ، فإنَّ أصغر إشارةٍ مِن الله ھي  قوَّ

 أعظم مِن أيِّ شيءٍ عرفناه أو سمعناه. 
 

ان أخرى فإنَّ مشاعرنا تتَبَلََّد ولا تعود تصَْلحُ إلاَّ لتذكیرنا بألمنا. وفي تلك اللحظة، یجب علینا أن وفي أحی
بذاك الذي دعانا. أنَّنا سنتََّحِدُ ذات یومٍ نصمد، وأن نؤمن بدعوتنا لجلب الحیاة للعالم وتمجید الله، وأن نؤمن ب

یمكننا أن نرُضي الله ولا أن نتبعھ. والإیمان لا یكون صحیحًا فالإیمان ھو أثمن وأھم شيءٍ لدینا. وبدونھ، لا 
ق المُظلم. وھذا یذَُكِّرنا بالشَّیطان المَخَضْرَم "سكروتیب" في روایة "رسائل فَ جتاز امتحان النَّ  عندما یَ وسلیمًا إلاَّ 

تضَلیل ت إلیھ مھمة لَ كِ وْ أُ  الشیطان الأصغر "وورموود" الذيإذْ إنَّھُ یحَُذِّر سكروتیب" للكاتب "سي. أس. لویس" 
 أحد الأشخاص، فیقول لھ: 

 
لا تنَخدع یا وورموود! فلا یمُكن لقضیَّتنا أن تواجھ تھدیدًا أكبر مِن أن نقُابل شخصًا لا 

غبة في عمل مشیئة خصمنا [الله] فحسب، بل  م على ذلك. فھو ینظر إنَّھُ یكتفي بالرَّ مُصمِّ
 قد تلاشى، ویسأل عن سببھ تركھ وحیدًا؛ ومع ذلك أثرٍ �حولھ إلى عالمٍ یبدو فیھ أنَّ كل 

 زال مُطیعًا [لھذا الإلھ].یفھو ما 
 

 أسئلة للنِّقاش
دِّ والتَّمجید في الوقت الذي توُاجِھ فیھ اضطھادًا؟ أ)  بالنِّسبة إلیك الیوم، ما معنى أن تقُابلَ بالتَّرحیب، والرَّ

 (في ضَوْء الدَّرس).تحََدَّث عن رحلتك الشخصیَّة مع الله  ب)
 في مَرحلةٍ ما مِن حیاتنا، قد نشَعُر أنَّ الله تخََلَّى عَنَّا. ومع ذلك فإنَّنا نسَتمرُّ في طاعتھ. لماذا؟ ج)
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 رابعًا: الاضطھاد وجسد المسیح
 

ھم إنَّ   بلُطْف.إلیھ یسوع یوُاجِھ الأشخاص الذین رفضوه، وھو قادر على رَدِّ
 الشَّخص إلى جماعة المؤمنین یكون في أغلب الأحیان أصعب بكثیر!ومع ذلك، فإنَّ رَدَّ 

 
إذًا، نحن نعَرف أین ھو الله في وسط الاضطھاد الذي نتعرَّض لھ. فھو معنا وفینا. وھو حاضرٌ من خلال 

ل وجھھ عنا. ولكنھ یمَتنع عن استخدام قوَّ  تھ لكي یفُسح حیاتنا، وكلماتنا، وآلامنا، وموتنا. وھو لم ینسانا ولم یحَُوِّ
لنا المجال لإكمال عملھ كي تكون تضحیاتنا مصدر حیاةٍ وشفاءٍ للعالم. فا� لیس بعیدًا عن آلامنا. فقد اختبر 

ة مِن خلال حیاة 25السِّجن، والعُري، والضرب، والقتل (مَتَّى  ). ونحن نعَلم أنھ لیس صامتاً، بل یتحدَّث بقوَّ
 أولاده، وآلامھم، وموتھم. 

 
م  عندما صَلَّى المسیح بألمٍ في بستان جثسیماني في تلك اللیلة المُظلمة، كان یعَرف أنھ ینبغي لھ أن یتُمَِّ
غم مِن عِلْمِھِ بأنَّھا ستكُلِّفھ حیاتھ. وقد كان یعَرف أیضًا أنھا الطریقة الوحیدة لجلب الحیاة للعالم. فقد  دعوتھ بالرَّ

لیب؛ بل كان یعَلم أنَّ موتھ بتلك الطریقة ال د الله. وقد تغَیَّر تاریخ العالم في تلك اللیلة، لیس على الصَّ وحشیَّة سیمَُجِّ
تغیَّر عندما اختار ابن الله عدم الاستسلام، بل التَّمَسُّك بدعوة الله ووعوده حتى وإن كان ذلك یعني أنْ یحَتمل 

 صَمْت الله. 
 

لیب: طَرَحَھُ یالذي غیر ذاك ھناك سؤال آخر یبَقى  نْ لكِ  إلھي ’’سوع على اللهِ الآبِ وَھوَُ مُعَلَّقٌ على الصَّ
ؤال ھو: و‘‘ إلھي لمِاذا ترََكْتنَي؟ في كتابٍ لھ  ‘‘ریناتي ویند’’). یقول 46: 22لماذا أنت نائم؟" (لوقا ’’ھذا السُّ

إزعاجًا شَدُّ المقدَّس ھي الأجد بأنَّ ھذه الكلمات الواردة في الكتاب إنَّ بونھوفر وَ  ‘‘حیاة دیتریك بونھوفر’’بعنوان 
غم مِن معرفتھ بعجزھم عن قَ للمرء. فھا ھو ابن الله الكامل یَ  شيءٍ  أو فعِل أيِّ  لوْ طلب دعم البشر العادیِّین بالرَّ

 للتَّخفیف مِن آلامھ. ولكنھ أرادھم أن یسھروا معھ. 
 
ولأن یكونوا جُزءًا مِن الدَّعوة في بسُتان جثسیماني، نرَى المسیح یدَعو أتباعھ للاشتراك في آلامھ،  

عبة التي ینبغي أن یجَتاز فیھا لتخلیص العالم. ومِن خلال ھذه الدَّعوة، سَمَح المسیح لأتباعھ بالاشتراك في  الصَّ
ة. وعندما طَلبَ مِنھم أن یسَھروا معھ وأن  وح القدُُس الذي كان حاضرًا لإمداده بالقوَّ شركتھ المُقدَّسة مع الرُّ

ا، كان بذلك یطَلب مِنھم أن یدَعموه في وسط آلامھ التي سیكُابدھا. وبذلك، فقد قبَلِ المسیح دعوتھ، وھو یصَُلُّو
 یطَلب مِنَّا أن نشَترك فیھا معھ.

 
، یأخُذ المسیح الدَّعوة للاشتراك في آلامھ إلى ما ھو أبعد مِن الاشتراك في ألمھ الشخصيِّ 25وفي مَتَّى  

میع المُتألِّمین. ففي مَثلَ الخِراف والجِداء، لا یكَتفي المسیح بتأكید وقوفھ إلى جانب إلى الاشتراك في آلام ج
ا لشعب الله: إن لم تبُادروا إلى مُساعد یاً مُھِمًّ م تحََدِّ ة الأشخاص المُتألِّمین وبالقول إنَّ آلامھم ھي آلامھ، بل إنَّھ یقُدَِّ

 تتركون المسیح یتألَّم بمفرده.وعلى أنَّكُم اقكم في محبَّة قریبكم، الأشخاص المُتألِّمین، فأنتم تبُرھنون على إخف
 

 لاشتراك في آلام المسیحكاالاشتراك في آلام الآخرین 
مِن ھذا المُنطلق، فإنَّ الدَّعوة إلى التشبُّھ بالمسیح تقَتضي مِنَّا لا أن نحَمل صلیبنا ونكُابد الألم فحسب، بل  

الأشخاص المُتألِّمین. فجسد المسیح مَدعوٌّ إلى السَّھرَ مع المسیح  مِن خلال مُعانقة وأیضًا أن نعُانق آلام المسیح
مِن خلال السَّھر مع المسجونین، والذین یكُابدون العذاب، والذین یبَكون وَحدھم في غُرَفٍ مُظلمة ومعزولة خوفاً 

ا  ، یحَُذِّرنا المسیح مِن أنَّنا إن لم نبُادر إلى مساعدة الأشخاص المُتألِّمین، فسوف 25لھم. وفي مَتَّى  دُ الغَ یخَُبِّئھُ مِمَّ
یحَرمنا مِن امتیاز الوجود في عائلتھ. فلكي ننَتمي إلى عائلة المسیح، یجب علینا ألاَّ نكَتفي بالقیام بواجباتنا الدینیَّة، 

م العَزاء والتَّشجیع لھ  ذا العالم.بل أن نقُدَِّ
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وھذا یعَني أنَّھ في إطار حیاتنا الروحیَّة الشخصیَّة، وفي إطار دعوة الكنسیة، فإنَّ آلام المسیح وآلام  
. فمِن خلال كَسْر الخُبْز وشُرْب الكأس،  . وھذا ھو سبب اشتراكنا في العشاء الربَّانيِّ البشر تقوم بدورٍ مركزيٍّ

ومِن خلال اشتراكنا في آلامھ، فإنَّنا نشَترك في الدَّم والمجد، وفي الألم ك فیھا. فإنَّنا نتذكَّر آلامھ لأجلنا ونشَتر
د الذِّكرى، بل نفَعل ذلك كجماعةٍ مِن الأشخاص الذین لاستردادوا . فنحن لا نكَْسِر الخبز ونشرب الكأس لمُجَرَّ

ون إلیھا. فمِن ینَْتمَون إلى المسیح. وبذلك فإنَّنا ندَخل في علاقة مع جمیع الذین انضمُّ  وا إلى ھذه الجماعة وسینضمُّ
خلال أكل جسده وشُرب دمھ، فإنَّنا نحَصل لا على شفائھ فحسب، بل وأیضًا على التحدِّي الذي یضََعھ أمامنا في 

 أن نكون شِفاءً باسمھ لجمیع المُتألِّمین.
 
لذلك، مع أنَّ اختبار الألم مِن أجل المسیح ھو أمر لا مَفرََّ مِنھ في حیاة المؤمنین الأفراد في أزمنة وأمكنة  

 السَّھر معھم.مِن خلال حتَّى ولو  –مِن واجب جسد المسیح أن یسُاند المُتألِّمین فإنَّھ مُعیَّنة في التَّاریخ، 
 
وا في أنفاقٍ مُظلمةٍ وتألَّموا كثیرًا، فإنَّھم یشَھدون في أوقاتٍ وفي الحقیقة، عندما نتَحدَّث إلى أفرادٍ مَ   رُّ

مود وساعدھم على التأقلم مع  نھَمُ مِن الصُّ عبة التي عاشوھا ھو یقَینھم بأنَّ كثیرة بأنَّ الشَّيء الذي مَكَّ الأوضاع الصَّ
 ح، غالباً ما یكون اتِّباع المسیح مُستحیلاً. رفاقھم المؤمنین یسُاندونھم، وأنَّھم یصَُلُّون لأجلھم. فبدون جسد المسی

 
حمة، والاتِّكال على الربِّ   المحبَّة، والرَّ

یجب علینا أن نعَلم أنَّ أوقات الشكِّ لا بدَُّ منھا إذ إنَّ المسیح نفسھ شَكَّ في ما طَلبَھَُ اللهُ الآبُ مِنھُ، وصَرَخَ  
شاشتنا كبشر، وحاجتنا إلى المؤازرة ندُرك ذلك، فإنَّنا ندُرك ھَ  بألمٍ، وطَلبَ مِن بشََرٍ أن یشُاركوه ألمھ. فحین

 والمحبَّة والغُفران.
 
إلى تذكیرنا بأھمیَّة الاتِّكال على محبَّة الله  -تلقائیاًّ-لذلك، فإنَّ وجود فكرٍ لاھوتيٍّ عن الاضطھاد یفُضي  

 إلى إظھار محبَّة الربِّ للأشخاص المُتألِّمین.  -بدورِهِ –وعنایتھ. وھذا یفُْضي 
 
غم مِن ، فإنَّ كثیرین منھم یسَتسلمون للاضطھاد ونفعندما یتَعرَّض المؤمن  صِدْق إیمانھم. ففي بعض بالرَّ

 الأحیان، یكون الألم شدیدًا وأصعب مِن أن یطُاق. وفي أحیان أخرى، یفَقد العقل قدرتھ على إدراك ما یجَري
 والإحساس بحضور الله. وفي بعض الأوقات، قد نجَِد أنَّ الخوف یغَمرنا وأنَّنا لم نعَُد نرَى أنفسنا أبطالاً.

 
وفي نھایة المطاف، فإنَّنا نعَلم أنَّھ بغَِضِّ النَّظر عن مستوى نضُْجِنا في المسیح والمُدَّة التي قضیناھا معھ  

حلة، فإنَّنا قد خلصنا بالنِّ  باق. ونحن نعَلم دَوام عمة ونحَتاج إلى في ھذه الرِّ بقاء ھذه النِّعمة في حیاتنا إلى نھِایة السِّ
أنَّنا بحاجةٍ إلى إخوةٍ وأخواتٍ یمُسكون بأیدینا، ویؤازروننَا، ویبُدون لطُفاً مِن  -كما كان المسیح یعَلم–أیضًا 

رورة–نحوِنا، ویذَُكِّروننَا   بكون معنا.، ویَ بمحبَّة الله، ویحَتضنوننا -عند الضَّ
 
دَّة، یجب علینا في ضَوْء ذلك،    -نحن أیضًا–كما أنَّ المسیح ترَاءَفَ على أتباعھ الذین تركوه في وقت الشِّ

لا التي نحن بحاجة إلیھا فحسب، بل وأیضًا التي یحَتاج إلیھا أولئك الذین  –مِن أخطائنا وأن نقَبل النِّعمة  أن نتَعلَّم
غط. لكنَّ  سول بطُْرُس، نرَى ھذا التَّابع الجريء للمسیح ینُكر سَیِّده تحت الضَّ ة الرَّ تخََلُّوا عن إیمانھم. ففي قِصَّ

ه وفي جَعلھ عمودًا حیاًّ في كنی  ستھ. محبَّة المسیح وغُفرانھ نجََحا في رَدِّ
 
والكنیسة في وقتنا الحاضر مُمتلئة بأشخاصٍ كبطُرس. لكنَّ الله الذي دَعاھم ھو الوحید الذي یعَلم كل  

ا دورُنا نحن فیتركَّز على التَّرحیب بكل شخصٍ في حیاتنا الشخصیَّة وكنائسنا،  شيءٍ عن رحلتھم وإیمانھم. أمَّ
 مُتألِّمین ومَن یقَترفون الأخطاء.والاھتمام بھ، وتقدیم محبَّتنا وغُفراننا لجمیع ال

 
 



14 
 

 أسئلة للنِّقاش
ما الذي یعَنیھ بذلك في رأیك؟ ‘‘. الكنیسة في وقتنا الحاضر مُمتلئة بأشخاصٍ كبطُرس’’یقول الكاتب إنَّ  أ)

ؤال في ضَوْء الدَّرس.  فكَِّر في ھذا السُّ
 

؟ االشَّيء ما  ب)  جمیع الآراء.معًا وناقشوا الآخرین آراء ستمع إلى الذي یمَُثِّلھُُ عشاء الربِّ
 

 الخُلاصة
أین ھو ’’مِن أصعب الأسئلة التي یطَرحھا المؤمن، وھو: سؤالٍ أن نتَصدَّى ل في ھذا الدَّرسلقد حاولنا  

 ‘‘الله في الوقت الذي یتألَّم فیھ ملایین المؤمنین المسیحیِّین؟
 
في وسط آلام ھؤلاء. فآلامھم ھي آلامھ. وطَوال رِحلة وقد رأینا أنَّنا نعَلم أین الله. فھو موجود وحاضر  

فاء إلى ھذا العالم. وقد رأینا أیضًا أنَّ التشبُّھ بالمسیح واتِّباع  الألم ھذه، فإنَّ المسیح مُستمرٌّ في جَلْب الحَقِّ والشِّ
 الطَّریق الذي عَیَّنھ الله لنا ھو شيءٌ أساسيٌّ في دعوتنا كمؤمنین مسیحیِّین.

 
نا رأینا أیضًا أنَّنا لا نستطیع القیام بذلك بمفردنا. فنحن بحاجةٍ إلى وجود المسیح وجسده معنا. وقد لكنَّ  

، فإنَّ  ة نتناول فیھا العشاء الربَّانيَّ رأینا أنَّ الاشتراك في آلام الآخرین ھو اشتراك في آلام المسیح. وفي كُلِّ مَرَّ
رُنا بھذه الآلام ویدعونا إلى  الاشتراك فیھا. الربَّ یذَُكِّ

 
رُنا بأنَّھ ما مِن شيءٍ ی  ھبَاءً،  ضیعومع أنَّ ھذا كُلَّھ قد لا یسُْھِم في التَّخفیف مِن آلام المؤمنین، فإنَّھ یذَُكِّ

ر مِن جمیع متاعبنا لأنَّنا سنشَترك في مجده.  وبأنَّھ عند مجيء الربِّ ثانیةً، فإنَّنا سنتحرَّ
 
. وكذلك ا  لحال أیضًا بالنِّسبة إلى وعوده التي قطََعَھا لنا وللعالم. فھو سیأتي ثانیةً! لذلك، إنَّ المسیح حقیقيٌّ

ون إلى تثَبیت أعینُنا علیھ ووضع رجائنا فیھ. فھو  مع أنَّنا قد لا نفَھم أحیاناً سبب وقوع بعض الأحداث، فإنَّنا مَدعوُّ
لھ. وھو رجاؤنا الحقیقيُّ   زمانٍ ومكان إلى أبد الآبدین.الوحید في كل  رئیس إیماننا ومُكَمِّ

 نشاط تعلیميّ/ حالة دراسیَّة
 

لاً  (لا یزید عن صفحة واحدة) عن عشاء الربِّ وأھمیَّتھ للكنیسة في وقتنا الحاضر في ضَوْء  اموجزً  اكتب تأمُّ
 لاھوت الاضطھاد.

 

 أو
 

 .: سامیة، نموذج مِن الجزائردراسة حالة
ة قد سَلَّمت حیاتھا للسیِّد المسیح في وقتٍ مِن الأوقات. وھي ترید إطلاع العالم على ‘‘ سامیة’’كانت  قِصَّ

 في قلب الجزائر.التي حَدَثتَ قصص اضطھاد المؤمنین المسیحیِّین مِن 
 

مُسلمة  لقد كنتُ مُسلمة بحُكْم ولادتي في عائلة’’(التي جرى تغییر اسمھا لحمایتھا): ‘‘ سامیة’’تقول 
. لكنِّي أعترف الآن بأنِّي كنتُ مُنافقة في اتِّباعي للإسلام لأنَّ الإسلام  ووجودي في ثقافة إسلامیَّة مفروضة عليَّ
في إلى الربِّ یسوع المسیح والإنجیل سبباً في تغییر حیاتي إلى الأبد  لم یكَُنْ یشَُكِّل جُزءًا مِن حیاتي. وقد كان تعََرُّ

قد وَجدتُ أخیرًا الإلھ الذي یمكنني أن أحُبَّھ، وأن أعبده، وأن أخدمھ بحُریَّة لأنَّ الإسلام لیس وجعلھا ذات معنى. ف
 ‘‘.إلاَّ شكلاً مِن أشكال العبودیَّة

 
 ، صَلَّیتُ وقلتُ: "یا رَب‘. فبعد أن شاھدتُ فیلم "آلام المسیح"2007لقد اعتنقتُ المسیحیَّة في سنة ’’

یا حقاًّ، أرِني ذلك واغفر خطایاي". وفي تلك اللَّیلة، حلمتُ حُلمًا. ففي الحُلم، جاء یسوع، إذا كنتَ تغَفر الخطا
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جُل الذي یرتدي ملابس  ل یرتدي ملابس بیضاء، والثَّاني یرتدي ملابس سوداء. قال لي الرَّ رَجُلان لرؤیتي، الأوَّ
جُل الذي یرَتدي ملابس سوداء بیضاء: "قدَِّمي نفسك ذبیحة وأنا سأقیمك مِن الموت وأعطیك حیاةً جدیدة" ا الرَّ . أمَّ

جُل الذي  جُل المیِّت. لقد قدََّم نفسھ ذبیحةً ولم یقَمُ". لكنَّ الرَّ فكان یقف فوق جُثَّة، وقال لي: "انظري إلى ھذا الرَّ
ذبیحةً  یرتدي ملابس بیضاء أراني حَمَلاً وقال لي: "انظري! لقد ذُبحَِ الحَمَل مِن أجل خطایاكِ. قدَِّمي نفسكِ 

وسوف تقومین ثانیةً". في تلك اللَّحظة، سَلَّمتُ حیاتي لیسوعَ ورأیتُ حیاتي ذبیحة. بعد ذلك مُباشرةً، فتَحتُ عینيَّ 
 ‘‘فأدركتُ أنِّي قمُْتُ مِن الموت دون أن أعرف كیف!

 
. فعندما اكتشفت عائلتھ أنِّي قد ھحببتشَابٍّ أمِن اقترب موعد زواجي المتاعب والاضطھاد عندما  بدأتِ ’’

ج مِن  واج. ففي بادئ الأمر، طلبوا مِن ابنھم أن یتَزوَّ آمنت بیسوع المسیح، فعلوا كل ما في وُسعھم لإلغاء الزَّ
جنا وعشنا معًا بھدوء مُدَّة حفل زفافناامرأة مُسلمة. وعندما رَفضَ، أخبروه أنَّھم لن یحضروا  . ومع ذلك، فقد تزوَّ

ر دون أیَّة مشكلة. لكنَّ ھذا الھدُوء كان یخُفي وراءه عاصفة قویَّة. فقد كان أخو زوجي مؤمناً بالمسیح خمسة أشھ
ج مِن فتاةٍ مسیحیَّة أن یرََوا م مِن ھُ فَ وُّ خَ ندُرك تَ أھلھ أنَّ المسیحیَّة غَزَتْ بیتھم! وقد كُنَّا شَعَرَ ، أیضًا. وعندما تزََوَّ

 ‘‘.دَّة شھرمُ احتملنا رفض العائلة لنا لذلك، فقد  .ةالمسیحیَّ العائلة تعَتنق جمیع 
 

نا مِن البیت. وكان الوضع لا یطُاق لأنَّھ لم یكن لدینا مكان آخر نذھب إلیھ. لكنَّنا دُ رْ طَ تمََّ بعد ذلك، ’’
وقد عشنا . بقصد تربیة الدَّجاج فیھا في قریة أخرىغُرفة صغیرة كان قدَ بنَاھا وجدنا صدیقاً سَمَح لنا بالبقاء في 

في ذلك المكان سبعة أشھر. لكنَّ ابن أخُتھ وأھل القریة عَلمِوا بأنَّنا نعَتنق المسیحیَّة فقالوا لھ: "كیف تجَرؤ على 
. و جریمة الارتداد السَّماح لمسیحیِّین بدخول قریتنا؟" ویجب أن تعَلموا أنَّ كل شخصٍ یترك الإسلام ھو مُرْتدٌَّ

 ‘‘.خطیرة في نظر المُسلمین
 

عشنا بھدوء في قنُِّ الدَّجاج مُدَّة شھرین آخرین لأنَّھ لم یكَُن لدینا مال ولأنَّنا كُنَّا نعیش أزمة مُریعة. وقد ’’
حاول صدیقنا المُخلص أن یساعدنا، لكنَّھ كان یرَزح تحت ضغط شدید. وفي نھایة المطاف، ذھبنا إلى البیت 

أھانونا، وأذَلُّونا، وشَتمَوا اسم المسیح. فقد كانت أفواھھم كالبراكین إذ لنرى إن كانت العائلة ستستقبلنا. لكنَّھم 
ھون إلینا الكلمات المُھینة والقاسیة باستمرار. وقد صار الاضطھاد أشَدُّ وأعنف عندما ابتدأوا  كانوا یوَُجِّ

نا رئیس الشُّرطة بمغادرة یضربوننا. والأسوأ مِن ذلك ھو أنَّ الأب رفع دعوى علینا في مَخفر الشُّرطة. وقد أمَرَ 
 ‘‘.یومًا، وَإلاَّ فسوف یقبضون علینا 15 غضون المنزل في

 
لأنَّھما كانا على نَّنا التقینا بزوجین مسیحیِّین سَمَحا لنا بالبقاء في منزلھما إذ إقد بارَكَنا الربُّ مع ذلك، فو

راحةً كبیرة. ففي نھایة المطاف، مِن الربِّ و تدریبیَّة. وقد كان ذلك لطُفاً وشك السَّفر خارج البلد لحضور دورة
صار بإمكاننا أن ننام في اللَّیل دون خوف. لكنَّ ذلك لم یدَُم طویلاً. وفي غُضون تلك الأشھر الثَّلاثة، طلبنا وَجْھ 

 1‘‘.الله وتجاوبنا مع نعِمتھ
 
 ما الذي یمكنك قولھ عن سامیة ووضعھا؟ ھل یبدو لك أنَّ الله قد تركھا؟ أ)

 ستتجاوب مع ھذا الاضطھاد؟ كن مُنفتحًا وصادقاً. لو كنتَ مكان سامیة، كیف كنتَ  ب)
سامیة ضغطاً ھائلاً مِن عائلتھا وجیرانھا كي تنُكر إیمانھا وتعود للإسلام. وكما ترى، فإنَّ  لقد واجَھتَْ  ج)

ع سامیة وأن تعَُ  ي قلبھا؟رفضھا أدَّى إلى تخََلِّي المجتمع عنھا. كیف یمكنك أن تشَُجِّ  زِّ
 
 
 

                                                
ة عن الموقع التَّالي على شبكة الإنترنت:  1   /http://www.persecution.org/crossingthebridgeتمََّ اقتباس ھذه القصَّ
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 امتحان قصیر
 (الدَّرس الثَّاني)

 
ةً  جابةالإاخْترَ   :الأكثر دِقَّةً وصِحَّ

 ى:مَ خیْرُنا الأسْ  -1
 یخَلو مِن المشكلات. أ)

 لا یخَلو مِن المشكلات. ب)
 متعة مُفعمة بالمُتعَ والملذَّات.حیاة مُ  ج)

 
 في المسیحیَّة إلى:تشُیر ‘‘) مَوْت’’(ومَعناھا:  ”Thanatos“الكلمة الیونانیَّة  -2

ة واحدة. أ)  الموت مَرَّ
 الاشتراك المستمرّ في الآلام. ب)
د). ج)  تشَخیص الموت (شكل مِن أشكال التجسُّ

 
وح القدُُس، یجب علیھ أن ینَظر إلى: -3 ة الرُّ لوك بقوَّ  لكي یفَھم المرء معنى الإیمان با� والسُّ

 الكنیسة.روحانیَّة  أ)
 روحانیَّة یسوع. ب)
 روحانیَّة المؤمنین. ج)
 روحانیَّة یسوع، والكنیسة، والمؤمنین. د)

 
 صَمْت الله یعَني: -4

 أنَّھ غائب. أ)
 أنَّھ قد تخََلَّى عَنَّا. ب)
 أنَّھ یتَحدَّث إلینا (ولیس غائباً). ج)

 
، فإنَّ المؤمن: -5  مِن خلال العشاء الربَّانيِّ

 لام المسیح.یتَذكَّر آ أ)
 یشَترك في آلام المسیح. ب)
 ینَال شِفاء المسیح. ج)

 
 خطأ) بعد كل جُملة:‘‘ (= خ’’صواب) أو الحرف ‘‘ (= ص’’ضع الحرف 

 ) بدون جسد المسیح، غالباً ما یكون اتِّباع المسیح مُستحیلاً. (     -6
 

7-     ) . اتيِّ  ) الحیاة السَّعیدة تخلو مِن الألم، والتَّضحیة، والانضباط الذَّ
 

المُعاناة والألم لیسا مِن الله. لذلك، یجب على المؤمن أن یحَیا حیاةً سعیدة؛ وإلاَّ فإنَّ حیاتھ الروحیَّة  -8
 ) ستكون موضع تساؤل وشك. (    

 
 

 :إنشائیَّةأسئلة 
الشَّرق الأوسط وشمال إفریقیا وضَعَت تحدِّیات خطیرة أمام الكنائس. صِف الوضع في التَّغیُّرات في  -9

 بلدك، وتحدَّث عن دور كنیستك المحلیَّة في ھذَا المُجتمع تحدیدًا.
 

 والمجد �؟ ناقش. نَّاسالحیاة إلى ال بِ لْ جَ ھل الاضطھاد شيء لا مَفرََّ منھ لِ  -10
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ؤال  -11 ما الذي یدَعو الإنسان إلى الاتِّكال على إلھٍ ظالمٍ ولا یمُكن الوثوق بھ ’’التَّالي: لقد طَرَح الكاتب السُّ

ؤال في ‘‘ ؟لا سِیَّما وأنَّھُ یسَمح لمَِن یؤمنون بھ بمواجھة الاضطھاد تلو الاضطھاد – أجِب عن ھذا السُّ
 ضَوْء ھذا الدَّرس وفي ضَوْء خبرتك الشخصیَّة. 

 
 ن ینَام في العَراء وأن یسَكن في وسط أناسٍ یضَطھدونھ. اشرح ذلك.لقد اختار خالق الكون أ -12

 
بنا إلیھ. كیف تقَرأ ھذه المقولة؟ اطْرَح وُجھة  -13 یقول البعض إنَّ الله یسَمح بالاضطھاد في حیاتنا لكي یقُرَِّ

 نظرك الشخصیَّة.
 

أن تساعدك في احتمال  (future restoration)للمؤمنین كیف یمكن لنظرتك إلى الردِّ المُستقبليِّ  -14
 ؟ضیقاتك الحالیَّة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




